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دراسة تفسر عدم تذکر البعض لذکریات طفولتهم

 

نخیل نیوز - متابعة

أعطت دراسة جدیدة، تفسیراً لعدم تذکر بعض الأشخاص لذکریات طفولتهم، حیث أرجعت هذا إلی صعوبة الوصول إلیها

 ذکریات المخ.

ووفقاً لشبکة «سي إن إن» الأمیرکیة، اعتمدت الدراسة  تجربة من أجل التوصل لهذا التفسیر حیث فحصت 26 رضیعاً

تتراوح أعمارهم بین 4.2 و24.9 شهراً، مُقسَمین إلی فئتین عمریتین: أقل من 12 شهراً، ومن 12 إلی 24 شهراً.

وخلال التجربة، وُضع الأطفال  جهاز تصویر بالرنین المغناطیسي، وعُرضت علیهم سلسلة من الصور لمدة ثانیتین لکل

صورة، حیث سعی الباحثون إلی تسجیل نشاط الحُصین وهو جزء من الدماغ مرتبط بالعواطف والذاکرة والجهاز العصبي

اللاإرادي.

وبعد فترة عُرضت  الأطفال صورتان جنباً إلی جنب: إحداهما لصور مألوفة شاهدوها من قبل والأخرى جدیدة.

وتتبع الباحثون حرکات عیون الأطفال، ولاحظوا أي صورة رکزوا علیها لفترة أطول.

وإذا أمضی الرضیع وقتاً أطول  النظر إلی الصورة المألوفة، فهذا یدل  تعرّفه علیها، ما یدل  استرجاعه للذاکرة

أما إذا لم یُبدِ أي تفضیل، فمن المرجح أن ذاکرته کانت أقل تطوراً، وفقاً للدراسة.

وقال الدکتور نیك تورك براون، الباحث الرئیسي  الدراسة والأستاذ  قسم علم النفس بجامعة ییل الأمیرکیة، عبر

البرید الإلکتروني، إن «الحُصین منطقة عمیقة  الدماغ لا یمکن رؤیتها بالطرق التقلیدیة، لذلك اضطررنا إلی تطویر نهج

جدید لإجراء تجارب الذاکرة  الأطفال داخل جهاز التصویر بالرنین المغناطیسي».

 تطور الذاکرة  قسم علم النفس بجامعة کالیفورنیا، التي ترکز أبحاثها  وذکرت الدکتورة سیمونا غیتي، الأستاذة

مرحلة الطفولة، أنه  حین أثبتت العدید من الدراسات قدرة الأطفال  ترمیز الذکریات، فإن هذا البحث الأخیر فرید من

نوعه لأنه یربط ترمیز الذاکرة بتنشیط الحُصین.

وأضاف غیتي: «استخدمت حرکات العین  مئات الدراسات حول ذاکرة الرضع وتصنیفهم»، وتابعت: «ینظر الرضع إلی ما

یجدونه مثیراً للاهتمام، وقد استفاد الباحثون منذ فترة طویلة من هذا السلوك العفوي لاستخلاص معلومات حول وظائف

الذاکرة».

وبمجرد جمع البیانات الأولیة، حلل الفریق فحوصات الرنین المغناطیسي للأطفال الذین نظروا إلی الصورة المألوفة لفترة
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أطول، وقارنوها بمن لم یکن لدیهم أي تفضیل.

واستبعدت التجارب التي لم یکن فیها الطفل مُرکّزاً  الشاشة أو کان یتحرك أو یرمش بشکل مفرط.

وکشفت النتائج أن الحُصین کان أکثر نشاطاً لدى الرضع الأکبر سناً عند تشفیر الذکریات، وبالإضافة إلی ذلك، أظهر الرضع

الأکبر سناً فقط نشاطاً  القشرة الجبهیة الحجاجیة، التي تلعب دوراً رئیسیاً  اتخاذ القرارات والتعرّف  الأشیاء

المتعلقة بالذاکرة.

وقالت الدکتورة لیلی دافاشي، الأستاذة  قسم علم النفس بجامعة کولومبیا: «من الأمور التي تعلمناها عن الذاکرة لدى

البالغین أن المعلومات التي نمیل إلی التقاطها وترمیزها  الذاکرة هي أمور وثیقة الصلة بتجربتنا».

وأضافت: «الأمر المذهل  هذه الدراسة هو إظهارها بشکل مقنع عملیات ترمیز الحُصین لدى الأطفال لمحفزات غیر مهمة

لهم إلی حد ما».

ورغم أنه لا یزال من غیر الواضح سبب قوة ترمیز الذاکرة لدى الأطفال الذین تزید أعمارهم عن 12 شهراً، فإنه من المرجح أن

یکون ذلك نتیجة لتغیرات کبیرة تحدث  الجسم.

وقال براون: «یخضع دماغ الرضیع للعدید من التغیرات الإدراکیة واللغویة والحرکیة والبیولوجیة وغیرها  هذه المرحلة،

بما  ذلك النمو التشریحي السریع للحُصین».

ووفقاً للشبکة، یعمل براون وفریقه بنشاط لمعرفة سبب عدم قدرة الدماغ  استرجاع هذه الذکریات المبکرة  الحیاة،

 لکنه یتکهن بأن معالجة الدماغ لدى الرضع قد تشیر إلی أن الحُصین لا یستقبل «مصطلحات البحث» الدقیقة للعثور

الذاکرة کما خُزنت بناءً  تجارب الطفل  ذلك الوقت.

 


